
 تونس – بات عبدالكريم الزبيدي، وزير 
الدفاع التونســـي المســـتقيل، المرشـــح 
الأكثـــر وضوحا فـــي مواقفه مـــن حركة 
النهضة الإســـلامية خاصـــة بعد تلويحه 
الأخير بتفكيـــك ملف الاغتيالات والجهاز 
الســـري، ما يؤهلـــه لأن يكـــون خصمها 
الرئيســـي فـــي الـــدور الأول والثاني من 

الانتخابات الرئاسة.
علـــى  الخميـــس،  الزبيـــدي،  وقـــدم 
صفحتـــه الرســـمية في فيســـبوك خمس 
نقـــاط تعد جميعها بمثابـــة لاءات تضعه 
كنقيـــض لحركة النهضـــة، مطمئنا بذلك 
جمهـــورا واســـعا مـــن القـــوى المدنية 
والشـــخصيات  والأحـــزاب  والحقوقيـــة 
الليبراليـــة واليســـارية التـــي تبحث عن 
مرشـــح يقـــوم برنامجـــه علـــى مواجهة 
الحركة الإسلامية ذات الخلفية الإخوانية 
ويتعهـــد بعـــدم التوافق معهـــا ولا يكرر 
الخطـــأ الذي وقع فيه حـــزب نداء تونس 
في 2014 الذي كون جبهة شـــعبية واسعة 
لمواجهـــة الإســـلاميين ثـــم انتهـــى إلى 

التحالف معهم.
وفي أول نقطة من بيانه، قال الزبيدي 
إنه يتعهـــد بتفكيـــك ملفـــات الاغتيالات 
والتسفير والجهاز السري، وهو ما يعني 
أن الرجل القوي في نظر جزء واســـع من 
الشـــارع التونسي لا يترشـــح فقط لأجل 
تحسين أداء مؤسسة الرئاسة في الدفاع 
عن صورة تونس، ولكن لتبديد الغموض 
الذي حف بمرحلة ما بعد الثورة، وخاصة 
فتـــرة حكومة الترويكا (2011-2013) التي 

عمل فيها كوزير للدفاع.
وتقول تقاريـــر إن الزبيدي يمتلك ما 
يشبه الصندوق الأسود عن تلك المرحلة 
التي شـــهدت على قصرها أحداثا كبيرة 
تتعلق بالظهور المفاجئ والقوي لأنصار 
الشـــريعة ومـــا رافقـــه مـــن تســـاهل من 
حكومتي حركة النهضة الأولى والثانية، 
فضـــلا عن تـــراخ مريب بشـــأن تســـفير 
المئات من الشـــباب التونسي للعمل مع 
جماعـــات مصنفـــة إرهابية في ســـوريا 

والعراق وليبيا.
ويمكـــن أن يلعـــب المرشـــح، الـــذي 
تبوئه اســـتطلاعات الرأي أولى المراتب، 

دورا فعليـــا في إزالـــة الغموض عن ملف 
الاغتيـــالات السياســـية فـــي 2013 والتي 

قادت إلى الإطاحة بالنهضة.
ويحمل الزبيـــدي، الذي يوصف بأنه 
الرجل القوي والحاســـم، آمال الكثيرين، 
وخاصـــة من أقـــارب بلعيـــد والبراهمي، 
ومن أقـــارب جنود وأمنيين ســـقطوا في 
تفجيرات أو كمائن إرهابية، في الكشـــف 
عـــن العلاقـــة بيـــن الاغتيـــالات والجهاز 

السري لحركة النهضة.
ويرى متابعون للشـــأن التونسي أن 
الوضـــوح الـــذي يعلن عنـــه الزبيدي من 
الأيام الأولى لتقديم ترشحه للانتخابات 
الرئاســـية مهم للحفاظ على حالة التمايز 
في المشهد السياسي، وخاصة للحيلولة 
دون عودة سياســـة التوافق التي أربكت 
البـــلاد، ورهنـــت القرار فيهـــا إلى حركة 
النهضة التي استفادت من تشتت القوى 
الوســـطية فـــي تنفيـــذ اســـتراتيجيتها 

الهادفة إلى اختراق مؤسسات الدولة.
ويضـــع الزبيـــدي الـــذي رأس وزارة 
حيوية وتمتلك صـــورة دقيقة عما جرى، 
الأمنـــي  الملـــف  أولوياتـــه  رأس  علـــى 
كأرضية ضرورية لاســـتعادة الدولة التي 

ضاعت في خضم المناكفات الحزبية.
وأعلـــن حـــزب آفـــاق تونـــس بقيادة 
ياســـين إبراهيم مســـاندته لمـــا جاء في 
النقـــاط الخمس التـــي أصدرها الزبيدي 
محييا ”الشجاعة التي ميزت هذه النقاط 
التـــي تبشـــر ببرنامج انتخابـــي طموح 
يأخذ بعين الاعتبار  الأضرار التي لحقت 

بصورة بلادنا في السنوات الأخيرة“.
ويعبر بيـــان حزب آفـــاق تونس عن 
مـــزاج شـــعبي واســـع يعتقـــد أن البلاد 
تحتاج إلى شخصية سياسية قوية تعيد 
ســـلطة الدولة وهيبتها، وخاصة التحرك 
لإعـــادة النظـــر فـــي النظـــام السياســـي 
الهجيـــن الذي تـــم إقراره في الســـنوات 

الأولـــى للثـــورة، وهو نظـــام يهمش دور 
رئيس الجمهورية، كما يوزع الســـلطات 
بين مختلف المؤسسات الدستورية دون 
أن يســـمح لأي منها بأخذ زمام المبادرة 

وقيادة تونس على أرضية واضحة.
وأعلـــن الزبيدي أنـــه يتعهد بـ“تقديم 
الدســـتور  لتعديـــل  اســـتفتاء  مشـــروع 

والمنظومة السياسية والانتخابية“.
لبيـــان  الخمـــس  النقـــاط  وتكشـــف 
الزبيدي أن الهدف الرئيسي له هو إطفاء 
الحرائـــق التي أشـــعلتها حركة النهضة  
فـــي الداخـــل والخـــارج، من ذلـــك إعادة 
العلاقة الدبلوماســـية مع سوريا التي تم 
قطعها بشـــكل لا يراعـــي مصالح تونس، 
فضـــلا عـــن إعـــادة الســـلك الاجتماعي 
وإغـــلاق ملفـــات الانتقام التـــي فتحتها 
النهضة وحلفاؤها لابتزاز رجال الأعمال 
الوطنية  والشـــخصيات  والمســـتثمرين 

المؤثرة ما قبل 2011.

 بغداد – أطلقت سلســـلة من الهجمات 
معســـكرات ومخازن ســـلاح  التي طالت 
تابعة للحشد الشعبي في العراق، معركة 
سياسية ســـرية، بين الحكومة وفصائل 
مســـلحة مواليـــة لإيران، تضغـــط بهدف 
دفع العراق إلى شـــراء منظومة أس-400 

الروسية للدفاع الجوي.
الموالية  العراقية  الفصائل  وصعدت 
لإيـــران، ضغطهـــا على رئيـــس الحكومة 
عـــادل عبدالمهدي، ليتقدم بطلب رســـمي 
إلى موســـكو للحصول علـــى المنظومة، 
عندما تعرض، قبل أيام، مخزن للســـلاح 
فـــي بغداد، تابع للحشـــد الشـــعبي، إلى 
تفجير غامض، قيل إن طائرات إسرائيلية 

مسيرة تسببت فيه.
 وغـــذت هـــذه الفصائـــل تحليـــلات 
إعلامية تدعم رواية مســـؤولية إسرائيل 
عن الهجـــوم، وهجمات أخرى مماثلة في 
وقـــت ســـابق، لتنتقل إلـــى الحديث علنا 
عن ”اســـتباحة الأجواء العراقية، من قبل 

الولايات المتحدة“.
وبـــدا أن رئيـــس الـــوزراء العراقي، 
استجاب جزئيا لهذه الضغوطات، عندما 
أصدر قـــرارا بإلغـــاء جميـــع الموافقات 
الصـــادرة لجهـــات عراقيـــة أو أجنبية، 

بالتحليق في أجواء البلاد.
واعتبرت الفصائل الإيرانية استجابة 
عبدالمهدي انتصارا لها، وســـوقت قرار 
رئيـــس الحكومـــة علـــى أنه موجـــه إلى 

الطيران الأميركي.
لكن مســـؤولا بارزا فـــي مكتب رئيس 
بأن  الـــوزراء العراقـــي أبلـــغ ”العـــرب“ 
”عبدالمهدي تشـــاور مـــع ممثلي الجيش 
الأميركي في قيادة العمليات المشـــتركة 
العراقية، قبل إصدار قرار حظر الطيران“.
وقـــال  إن ”اتفاقية الترتيبات الأمنية 
بين واشـــنطن وبغداد، منحـــت الولايات 
المتحـــدة حق الإشـــراف علـــى الأجواء 

العراقية، بالتنسيق مع جهات محلية“.
وأضاف أن ”قرار حظـــر الطيران، لم 
يمس هذا الحق، فعمليا لا يمتلك العراق 
الأدوات اللازمة لفرض الســـيادة الجوية 

على أجوائه“.
وتابـــع أن ”القـــرار بحظـــر الطيران، 
يعيـــد مركـــزة موافقـــات التحليـــق فـــي 
الأجـــواء العراقيـــة داخل مكتـــب رئيس 
الحكومـــة، لكن الإشـــراف الأميركي على 
إدارة العملية برمتها، مستمر“، ما يحول 
حديـــث الفصائل، عن نجاحها في انتزاع 
قرار منع الطيران الأميركي من التحليق، 

إلى فرقعة إعلامية.
لكـــن هـــذه الفصائل، وفقـــا لمصادر 
مطلعة، تريد الانتقـــال بقرار عبدالمهدي 
المتعلق بحظـــر الطيران، إلى مســـتوى 
عملي أعلى، من خلال الضغط على رئيس 

الوزراء للبدء في عملية شراء أنظمة دفاع 
جوي متطورة، تســـمح للعـــراق باحتكار 

حق السيادة على أجوائه.
وتقول المصادر إن الفصائل العراقية 
المواليـــة لإيـــران تســـتخدم أبـــا جهاد 
الهاشـــمي مديـــر مكتب رئيـــس الوزراء، 
منصة للضغط علـــى عبدالمهدي، بهدف 
التقدم بطلب رســـمي إلى الروس لشـــراء 

منظومة دفاع جوي متطورة.
ويمكن لخطـــوة من هـــذا النوع، في 
حـــال أقدم عليهـــا عبدالمهـــدي فعلا، أن 
تتســـبب في إغضاب الولايات المتحدة، 
التي تمنع حلفاءها من شـــراء هذا النوع 

من أدوات الدفاع الجوي.
وســـبق للعراق، خـــلال ولاية رئيس 
الوزراء الســـابق حيدر العبـــادي أن قام 
بعمليـــة جس نبـــض لموقـــف الولايات 
المتحـــدة، في حال رغبـــت بغداد في عقد 
صفقة من هذا النوع مع روسيا، إذ تسرب 

حينها أن الرفض الأميركي كان حاسما.

ويعتقـــد مراقبـــون أن ضغـــط حلفاء 
إيران على العراق لشراء منظومة الدفاع  
الروســـية المتطورة، لا يتعلـــق بحماية 
أجـــواء البلاد، قدر تعلقـــه برغبة طهران 
فـــي توفير خطوط دفـــاع داخل الأراضي 
العراقيـــة، يمكـــن اســـتخدامها في حال 

اندلاع نزاع مع واشنطن.
وتقول أوساط سياسية في بغداد إن 
امتلاك العراق لمنظومـــة الدفاع الجوي 
الروســـي أس-400 يعنـــي وضعها تحت 
الســـيطرة الإيرانيـــة، وهـــو مـــا لا يمكن 

للولايات المتحدة قبوله.
ويمكن أن تحمل الأيام القليلة القادمة 
تطورات تكشـــف مدى اســـتعداد الحشد 
الشـــعبي للمضـــي قدمـــا في اســـتفزاز 
الولايـــات المتحدة، من خـــلال التعرض 
لطائراتها المسيرة في الأجواء العراقية، 

بحجة أنها ممنوعة من التحليق فيها.
وتســـبب تحركات مـــن هـــذا النوع، 
حرجـــا بالغا لرئيس الحكومة، الذي يجد 
نفســـه بين مطلبين شـــديدي الصعوبة، 
الأول ضمـــان الدعم الأميركـــي، والثاني 

الخشية من إغضاب الإيرانيين.

 واشــنطن – ذكـــرت مصـــادر لبنانيـــة 
مرافقة لزيـــارة رئيس الـــوزراء اللبناني 
سعد الحريري إلى واشنطن إن ما استمع 
إليه الحريري من المسؤولين الأميركيين 
يوحـــي بأن أجـــواء البيـــت الأبيض غير 
مرتاحة للمســـار الذي تنتهجه الحكومة 

اللبنانية حيال حزب الله.
وأكـــدت المصـــادر أن الحريري  بات 
يشـــعر بأن الظرف الذي تمر به المنطقة 
لـــم يعد يمكن أن يتســـاهل مع موقفه في 
مسألة ”ربط النزاع“ مع حزب الله والزعم 

بإمكانية التعايش بين الدولة والدويلة.
وقالـــت إن الحريـــري ســـمع موقفـــا 
أميركيا متشـــددا ضد إيـــران وحزب الله 
بغية إبلاغه إلى من يهمه الأمر في بيروت 

حول الضغوط المقبلة التي ستمارســـها 
الولايـــات المتحدة على الحزب من ضمن 
العقوبـــات التي تفرضها واشـــنطن على 

طهران وأذرعها في المنطقة.
وأكـــد رئيس الـــوزراء اللبناني أثناء 
مؤتمـــر صحافـــي مـــع وزيـــر الخارجية 
الأميركي مايـــك بومبيو، في مقر الوزارة 
بالعاصمـــة واشـــنطن ”إننا لا نســـتطيع 
مـــن  الأميركيـــة  الإدارة  موقـــف  تغييـــر 
العقوبـــات ضد حزب اللـــه، ولكننا نعمل 

على تجنيب لبنان أي تبعات“.
وصنفت الولايات المتحدة حزب الله 
تنظيمـــا إرهابيا أجنبيـــا، منذ عام 1997، 
وفـــي الآونة الأخيرة فرضت عقوبات عدة 

عليه.

وفي يوليو الماضي، فرضت واشنطن 
عقوبات على 3 شـــخصيات بـــارزة، هي 
رئيس كتلة حزب الله في البرلمان محمد 
رعـــد، والنائب فـــي الكتلة أمين شـــري، 
والمسؤول الأمني في الحزب وفيق صفا.

وكان حـــزب اللـــه قـــد تعمّـــد تفخيخ 
زيارة الحريري إلى واشـــنطن حين أعلن 
قبـــل ســـاعات على لقـــاء الحريـــري مع 
سلسلة  بعد  بومبيو 

اجتماعات عقدها مع مســـؤولين كبار في 
واشـــنطن، عن برقية وجهها أمينه العام 
حســـن نصراللـــه الـــى وزيـــر الخارجية 
الإيرانـــي محمد جواد ظريـــف، تضامنا 
معه على خلفية فـــرض الإدارة الأميركية 

عقوبات شخصية عليه.
ووجه الحزب من خـــلال هذا الإعلان 
رســـالة مزدوجـــة إلـــى الحريـــري وإلى 
واشـــنطن على الســـواء، في وقت ما زال 
الحريري يســـعى فيه إلـــى التموضع في 
موقـــع وســـطي بيـــن ضغـــوط المجتمع 
الدولـــي وشـــراكته مع حـــزب الله داخل 

الحكومة التي يترأسها في لبنان.
ويرجح أن يتمتـــرس الحريري خلف 
المواقـــف الأميركيـــة التـــي أعلنهـــا من 

واشنطن من أجل التسويق لسلوك جديد 
يجـــب أن ينتهجه هـــو وحلفـــاؤه تلبية 
لشـــروط المجتمـــع الدولي لإنقـــاذ لبنان 

اقتصاديا وماليا.
وبات الحريري يشــــعر بــــأن المرحلة 
قد تتطلب الاســــتغناء عنه وعن حكومته، 
خصوصــــا إذا ما تطــــور الموقف الدولي 
ضد إيران وإذا ما انضمت دول أخرى إلى 
بريطانيا في الاحتذاء بالولايات المتحدة 
في وضعها حزب الله بجناحيه السياسي 

والعسكري على لوائح الإرهاب.
ولا شـــك أن سياســـة الدعـــم التـــي 
للجيش  المتحـــدة  الولايـــات  تنتهجهـــا 
اللبناني والتوسط لحل النزاع الحدودي 
البـــري والبحري اللبناني مع إســـرائيل 

يتطلبان موقفا لبنانيا رســـميا حازما في 
الدفاع عن مصالح لبنان وأصدقائه.

واســـتغرب مراقبون تجنب الحريري 
الاتهامـــات  حيـــال  موقـــف  أي  تبنـــي 
صواريخ  مصانـــع  بوجود  الإســـرائيلية 
تابعـــة لحزب اللـــه في لبنـــان على نحو 
يشـــي بأنه وحكومته ما زالا عاجزين عن 
اتخاذ موقف متباين عن مواقف الحزب.

وأجاب الحريري على ســـؤال بشـــأن 
مصانـــع  بوجـــود  إســـرائيل  ادعـــاءات 
صواريخ لحزب الله، بالقول ”الأميركيون 
يناقشـــون معنا هذا الموضوع، ولا أريد 
أن أدخل في التفاصيـــل، ونحاول إيجاد 
أفضـــل طريقـــة لعـــدم وضع لبنـــان في 

موضع الخطر“.
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لاءات عبدالكريم الزبيدي تجعله 

خصما عنيدا لحركة النهضة 
المرشح الأبرز لرئاسة تونس يتعهد بكشف ملف الجهاز السري

رئيس الحكومة اللبنانية يرفض الحديث عن وجود مصانع صواريخ لحزب الله

الحشد الشعبي يتحدى 

واشنطن بصفقة صواريخ 

أس-400 الروسية

زيارة واشنطن تفاقم قلق الحريري بشأن مصير حكومته

لا نستطيع تغيير 

موقف واشنطن من 

العقوبات ضد حزب الله

سعد الحريري

نقاط لاستعادة الدولة

◄ الكشف عن الجهاز السري

◄ استفتاء لتعديل الدستور

◄ إعادة العلاقة مع سوريا

◄ مكافحة الإرهاب والفوضى

يي◄ مصالحة وطنية شاملة وو

العراق لا يمتلك الأدوات 

اللازمة لفرض السيادة 

الجوية على أجوائه

إيران تزرع محيط رئيس الوزراء العراقي 

بالرقباء على حكومته
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الهوني يروي حكايات 

مقبرة المياه
ص١٥

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

مارك أسبر
 رجل واشنطن الجديد 

لمواجهة روسيا والصين

هادي رئيس 

غائب عن الواقع 

وغائب عن الأرض
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على طرفي نقيض مع حركة النهضة
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